
الفصل الثالث
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إذن فما كانت تمر به مصر من تنحية الفتيات 
عن التعليم لم يكن وليدا مصريا

ولكنه كان واردا أوروبيا، واردا من بريطانيا 
العظمى

ببساطه وبوضوح
نرفض اتهام مصر بأنها أهملت حق المرأة

فمصر دولة متدينة بطبيعتها
وكل الأديان نادت بأحقية المرأة فى التعليم سواء 

بسواء مع الرجل
أما ما تم اتهام مصر به من إهمال تعليم المرأة 

فكان واردا غريبا عن الأصولية المصرية
بدلالة اعتراض الأساتذة الأجانب )الإنجليز(
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واحــدة مــن إهرامــات مصــر، 
علــت وفاقــت بأدبهــا قبــل أن تفــوق 
عالمــة  الســماء،  عنــان  بعلمهــا 
بنبوغهــا  عالميــاً  اشــتهرت  مصريــة 
عالمــة  الــذرة،  علــوم  مجــال  فــى 
مصريــة تحــدى بهــا أســتاذنا الدكتــور 
القوانيــن،  كل  مشــرفه«  »مصطفــى 
ليتــم تعيينهــا بهيئــة تدريــس الجامعــة، 
أول عضــو  كانــت  عالمــة مصريــة 
الوقــت  فــى  امــرأه،  تدريــس  هيئــة 

الــذى كانــت تمنــع فيهــا النســاء مــن عضويــة هيئــات التدريــس فــى 
غامضــة)46(. ظــروف  فــى  حياتهــا  فقــدت  أنهــا  إلا  الجامعــات، 

أول عالمة ذرة مصرية:

المصريــة  والعــادات  القيــم  ابنــة  المصــرى،  التــراب  ابنــة 
الأصيلــة، ولــدت فــى قريــة ســنبو الكبــرى، مركــز زفتــى، محافظــة 
الغربية فى يوم السبت الموافق 3 مارس 1917 م، واغتيلت يوم 
الجمعة، الموافق 15 أغسطس 1952 م، وقد لقبت باسم »ميس 
كــورى الشــرق« حيــث تشــابهت مــع العالمــة »مــارى كــورى« فــى 
مجــال البحــث، فكلاهمــا كان قــد اهتــم بالإشــعاع، وكان للدكتــورة 
»ســميرة موســى« إبداعــا علميــا خاصــا فــى تأثيــر الإشــعاع علــى 

46 الهيئة العامة للاستعلامات، بوابتك إلى مصر، سميرة موسى.

سميرة موسى
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المعــادن، وهــى أول معيــدة فــى كليــة العلــوم بجامعــة فــؤاد الأول، 
والتــى تغيــر اســمها فيمــا بعــد لجامعــة القاهــرة.

كان لوالدها مكانة اجتماعية مرموقة بين أبناء قريته، وكان 
منزلــه بمثابــة صالــون ثقافــى، يلتقــى فيــه أهالــى القريــة ليتناقشــوا 
فــى كافــة الأمــور، سياســية كانــت أو اجتماعيــة، ترعرعــت »ســميرة 
موســى« فــى هــذا الوســط الثقافــى، فــى وقــت كان يقتصــر فيــه حــق 
التعليــم علــى الرجــل فقــط، وفــى مقابــل ذلــك ظهــرت عــدة حــركات 
لتحريــر المــرأة، ومنحهــا حقــوق متســاوية مــع الرجــل، وعلــى رأس 
هــذه الحقــوق حقهــا فــى التعلــم، إيمانــا بمــا أمرنــا بــه الله تعالــى فــى 
الكثيــر مــن آياتــه، وكانــت مــن رائــدات هــذه الحــركات كل مــن 
»صفيــة زغلــول«، »هــدى شــعراوى«، »ونبويــة موســى«، ويرجــع 

زفتى الغربية
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لهــن الفضــل بشــكل أو بأخــر، فــى أن نالــت »ســميرة موســى« 
فرصتهــا فــى التعلــم، هــذا بالإضافــة لوالدهــا الــذى حــرص علــى أن 
تتلقــى ابنتــه العلــم منــذ الصغــر، متحديــاً بذلــك التقاليــد الســائدة فــى 

المجتمــع خــال تلــك الحقبــة الســوداء تعليمــا.

بدايات النبوغ:

عرفــت بنبوغهــا منــذ الصغــر، فقــد أتمــت حفــظ القــرآن الكريــم 
فــى السادســة مــن عمرهــا، علــى يــد مشــايخ قريتهــا، فقــد كان هــذا 
مــا درج عليــه شــعب مصــر، البدايــة تعلــم القــرآن، البدايــة تعلــم 
دســتور الحيــاة، ثــم يبــدأ الطفــل فــى التعليــم النظامــى، ولكــن قريتهــا 
قريــة صغيــرة، وتعليــم »ســميرة« يســتدعى الســفر إلــى إحــدى المــدن 
الكبــرى، هنــا يجــدر بنــا الإشــارة بــكل فخــر إلــى أن والدهــا قــد انتقــل 
معهــا إلــى القاهــرة، منفقــا جــزء مــن أموالــه ليشــترى فندقــا بحــى 
الحســين، فيمــا ســهل الحيــاة فــى القاهــرة العاصمــة، وفيمــا وفــر 
حيــاة مســتقرة لابنتــه لتظهــر تفوقهــا العلمــى جنبــا إلــى جنــب مــع 
تفوقهــا الوطنــى، وقــد التحقــت »ســميرة« بمدرســة »قصــر الشــوق« 
الابتدائيــة، لتكــون الأولــى علــى زميلاتهــا عنــد التخــرج، ثم »مدرســة 
بنــات الأشــراف« الثانويــة الخاصــة والتــى أسســتها وتولــت إدارتهــا 

»نبويــة موســى« الناشــطة النســائية السياســية المعروفــة.

وكمــا كان »لنبويــة موســى« فضــا علــى »ســميرة موســى«، 
فقــد كان »لســميرة موســى« الفضــل أيضــا علــى مدرســة »نبويــة 
موســى«، حيــث كان لتفوقهــا المســتمر أثــر كبيــر علــى المدرســة، 
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معونــة  تقــدم  الحكومــة  كانــت  فقــد 
ماليــة للمدرســة التــى يتخــرج منهــا أول 
مرحلته، هذا الحافز الذى نفتقده حاليا 
فــى القــرن الواحــد والعشــرين، وقــد دفــع 
ذلــك ناظــرة المدرســة »نبويــة موســى« 
حينئــذ إلــى شــراء معمــل خــاص، حينمــا 
تنــوى  »ســميرة«  أن  يومــاً  ســمعت 
الانتقــال إلــى مدرســة حكوميــة يتوفــر 
بهــا معمــل!!! المــدارس الحكوميــة هــى 
التــى يتوافــر بهــا المعامــل والإمكانــات، 

فــى الوقــت الــذى لــم تكــن مثــل تلك المزايا 
متوفــرة فــى المــدارس الخاصــة.

عاشــت عمرهــا الــذى لــم يتجــاوز الخامســة والثلاثيــن عامــا 
فــى تفــوق؛ حصــدت الجوائــز الأولــى فــى جميــع مراحــل تعليمهــا، 
فقــد كانــت الأولــى علــى شــهادة التوجيهيــة »الثانويــة العامــة« عــام 
1935، وهنــا وجــب علينــا التنويــه بأنــه وحتــى عــام 1925 لــم يكــن 
يســمح للفتيــات بدخــول امتحــان التوجيهيــة، اللهــم إلا مــن خــال 
امتحانــات بــدون انتظــام رســمى فــى المــدارس، فيمــا يســمى نظــام 

المنــازل.

نبوية موسى
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المرحلة الجامعية:

اختــارت »ســميرة موســى« أن تلتحــق بكليــة العلــوم جامعــة 
أســتاذها  نظــر  لفتــت  وهنــاك  1939م(،  )1358هـــ-  القاهــرة 
وأســتاذنا العالــم الدكتــور »مصطفــى مشــرفه«، أول مصــرى يتولــى 
عمــادة كليــة العلــوم، وقــد تأثــرت بــه تأثــرا مباشــراً، كمــا تأثــر بــه 

كثيــر مــن دارســى الفيزيــاء.

»سميرة موسى« عضو هيئة التدريس بالجامعة:

عــام  الفيزيــاء،  قســم  العلــوم  بكالوريــوس  علــى  حصلــت 
1942، وكانــت الأولــى علــى دفعتهــا بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة 
الشــرف، وبالرغــم مــن ذلــك اعترضــت إدارة الجامعــة علــى تعيينهــا 
معيــدة، لأنهــا امــرأه، حيــث لــم يكــن قــد تقــرر بعــد تعييــن المــرأة 
»مصطفــى  الدكتــور  أن  غيــر  بالجامعــة،  التدريــس  هيئــة  فــى 
مشــرفه« عميــد الكليــة، أصــر علــى تعيينهــا، إلــى الحــد الــذى أدى 
إلــى اجتمــاع مجلــس الــوزراء ليصــدر قــرارا بتعيينهــا، لتكــون أول 
معيــدة يجتمــع مجلــس الــوزراء بهــدف تعيينهــا، وقــد ودافــع الدكتــور 
احتجاجــات  وتجاهــل  بشــدة،  تعيينهــا  عــن  مشــرفه«  »مصطفــى 
الأســاتذة الأجانــب )الإنجليــز(، بــل إنــه رهــن اســتقالته علــى أمــر 
تعيينهــا بالجامعــة)47(. وعلينــا هنــا التمعــن فــى أن الرفــض كان 
مــن جانــب الأوروبييــن، فــى حيــن أن الإصــرار كان مــن الجانــب 

المصــرى.

47  http://ar.wikipedia.org
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بالرغــم مــن احتجاجــات الأســاتذة الأجانــب )الإنجليــز(، إذن 
فمــا كانــت تمــر بــه مصــر مــن تنحيــة الفتيــات عــن التعليــم، أو علــى 
الأقل عن الدرجات العليا فى التعليم، لم يكن وليدا لمصر، ولكنه 
كان واردا مــن أوربــا، واردا مــن بريطانيــا العظمــى، الإمبراطوريــة 
التــى لا تغــرب عنهــا الشــمس، ببســاطه وبوضــوح، نرفــض اتهــام 
مصــر بأنهــا أهملــت حــق المــرأة، فمصــر دولــة متدينــة بطبيعتهــا، 
وكل الأديــان نــادت بأحقيــة المــرأة فــى التعليــم ســواء بســواء مــع 
الرجــل، أمــا مــا تــم اتهــام مصــر بــه مــن إهمــال تعليــم المــرأة فــكان 
واردا غريبــا عــن الأصوليــة المصريــة، بدلالــة اعتــراض الأســاتذة 

الأجانــب )الإنجليــز(.

مدارس شرفت بسميرة موسى وشرفت بقرآنها
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عــدم  نرجــع  أن  يمكننــا  إنــه  بالذكــر  الجديــر  فمــن  وعليــه 
الاهتمــام بتعليــم الفتيــات إلــى تــراث وارد وليــس مــوروث، فمصرنــا 
فــى العصــر القديــم كانــت تهتــم بتعليــم البنــات سواســية مــع الأولاد، 
أن  إلــى  العلميــة  المــرأة  فيــه مســتويات  تنامــت  الــذى  الحــد  إلــى 
وصلــت إلــى أعلــى المناصــب. فنجــد امــرأة تدعــى »بنِــتِ«، مــن 
الأســرة السادســة، قــد حملــت أعلــى الألقــاب مكانــة، لقــب الحاكــم، 
والقاضــى ووزيــر الفرعــون، بالرغــم مــن كونهــا مــن خــارج الســالة 
الملكيــة، أى مــن عامــة الشــعب. كمــا دلــت الحفريــات علــى أن 
الســيدة »بيشيشــت« التــى عاشــت إبــان عهــد الأســرة الخامســة، 
قــد حملــت لقــب »رئيســة الأطبــاء«)48(. هــذا فــى حيــن أن المــرأة 
الأوروبيــة قــد بــدأت تنــدرج فــى مســار التعليــم بعــد ذلــك بمــا يربــو 

علــى ســبعين قرنــا مــن الزمــان.

حصلــت »ســميرة موســى« علــى شــهادة الماجســتير بتقديــر 
بتقديــر  للغــازات،  الحــرارى  التوصيــل  موضوعهــا  وكان  ممتــاز، 
أهلهــا للحصــول علــى بعثــة دراســية لإتمــام درجــة الدكتــوراه فــى 
بريطانيــا، حيــث تخصصــت فــى الإشــعاع النــووى، لتحصــل علــى 
درجــة الدكتــوراه بتقديــر ممتــاز مــن خــال رســالة علميــة عنونــت 
بالأشــعة الســينية وتأثيرهــا علــى المــواد المختلفــة، والجديــر بالذكــر 
إنهــا لــم تســتغرق ســوى أقــل مــن عاميــن فقــط للحصــول علــى هــذه 
الدرجــة بهــذا التفــوق، إنهــا العقليــة المصريــة، لتكــون بذلــك ليســت 
فقــط أول امــرأه عربيــة تحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــى فلســفة 

48 www.bibalex.org
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الفيزيــاء، بــل أول امــرأة عربيــة تحصــل علــى درجــة الدكتــوراه علــى 
الأعــم.

مكثــت »ســميرة موســى« فــى إنجلتــرا لمــدة ســتة أشــهر وهــى 
مكانيــة  مــا يمثــل فصــل دراســى كامــل، اســتغلتها فــى دراســة الــذرة و�إ
اســتخدامها فــى الأغــراض الســلمية والعــاج، لتعــود لنــا بمقولتهــا 

الشــهيرة: »ســأجعل العــاج بالــذرة كالعــاج بالأســبرين«.

الإنجاز العلمى:

مــن الجديــر بالذكــر أن مــن خــط فصــل النهايــة فــى الحــرب 
العالميــة الثانيــة هــو ذلــك الاكتشــاف العلمــى المذهــل لتفتيــت الــذرة، 
والــذى اســتخدم فــى تدميــر مــن خُلِقــوا لإعمــار الأرض، فــى تدميــر 
البشــر، فقــد كان حصيلــة قتلــى قنبلتــى هيروشــيما وناجازاكــى مــا 
يربــو علــى ربــع مليــون إنســان، ربــع مليــون روح ازهــق نصفهــا 
لحظــة إلقــاء القنابــل، ربــع مليــون جســد، انصهــر بتأثيــر الحــرارة 
الناجمــة عــن الانفجــار، ربــع مليــون إنســان، والباقــى لــم يتمكــن مــن 
مواصلــة الحيــاة لأكثــر مــن ثلاثــة أيــام بعــد إلقاؤهــا، ربــع مليــون 
عقــل، وربــع مليــون أمــل، وربــع مليــون حيــاة، أبادتهــا الحــرب فــى 
استســام  إلــى  أدى  إمبراطوريــة،  استســام  إلــى  أدى  ممــا  أيــام، 

اليابــان، حانيــة رأســها لقتلاهــا، وليــس لقاتلهــا.

العلــم قــد يكــون نقمــة، تســتخدم للإبــادة وقــد يكــون نعمــة، 
نســتخدمها لصالــح البشــرية ولإعمــار الأرض، والانشــطار النــووى 
المســتخدم فــى تلــك القنابــل كان يســتدعى إمكانــات ماديــة وعلميــة 
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معــه  التعامــل  مــن  الــدول  مــن  الكثيــر  تمكــن  لدرجــة لا  عاليــة، 
وامتلاكــه، وهنــا كانــت عبقريــة الدكتــورة المصريــة العربيــة »ســميرة 
موســى«، حيــث كانــت دراســاتها المتنوعــة مــا بيــن الــذرة والإشــعاع، 
كانــت دراســتها تنحــو نحــو إمكانيــة الوصــول إلــى تفتيــت العناصــر 
علــى  الإشــعاع  تأثيــرات  خــال  مــن  النحــاس  مثــل  الرخيصــة 
مكوناتــه الذريــة، ومــن ثــم ليــس فقــط إمكانيــة تصنيــع قنبلــة نوويــة، 
فــى الأغــراض الســلمية  النــووى  بــل إمكانيــة اســتغلال الإشــعاع 
الجميــع،  متنــاول  فــى  تكــون  قــد  مــواد  مــن  والصناعيــة  والطبيــة 
ولكــن قــد يكــون هــذا ضــد مصالــح دولا بعينهــا، قــد يكــون ضــد 
دولا رأت أن التحكــم فــى العالــم يتــم مــن خــال العلــم، دولا هدفــت 
لأن تســود العالــم ولــو علــى حســاب أرواح باقــى الشــعوب، فكانــت 
نهايــة عالمتنــا المصريــة، الدكتــورة »ســميرة موســى«، نهايــة حيــاه، 
وتصفيــة علــم، فمدوناتهــا فيمــا يخــص أبحاثهــا العلميــة قــد فقــدت، 

أو علــى الأقــل يقــال أنــه لــم يتــم العثــور عليهــا حتــى الآن.

أنشطتها:

تــرددت فــى عنونــة هــذه الجزئيــة مــا بيــن أنشــطتها العلميــة، 
أم أنشــطتها الوطنيــة، فمــا وجدتــه، أن كل نشــاط علمــى قامــت بــه 
الدكتــورة »ســميرة موســى«، مــا هــو إلا نشــاطا وطنيــا، يهــدف فــى 

المقــام الأول لرفعــة مصــر، وليعلــوا بشــأن مصــر والعــرب علمــا.

ولكنــى وجــدت أن وطنيــة »ســميرة موســى«، مثلهــا مثــل 
شــىء  العــرب،  مــن  والكثيــر  المصرييــن،  مــن  الكثيــر  وطنيــة 
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مــوروث، شــىء متأصــل فــى خلايانــا، فمــا هــو بجديــد، ومــا هــو 
بغريــب عــن ســلوكياتنا، وبصفتهــا عالمــة فــكان مــن الطبيعــى أن 
العنــوان  فــكان  أنشــطة وطنيــة، وعليــه  العلميــة  نشــاطاتها  تكــون 

»أنشــطتها«.

وعندمــا أبــدأ الحديــث عــن نشــاطاتها بالتنويــه عــن مشــاركة 
القــرش  مشــروع  فــى  ومشــاركتها  مشــرفه«،  الدكتــور »مصطفــى 
لإقامــة مصنــع محلــى للطرابيــش، فقــد يبــدو الأمــر غريبــا بعيــدا 
عــن مجــال حديثنــا، ولكــن »مــا ذل شــعب يــأكل مــن نتــاج يــده«، 
فوطنيــة الدكتــورة »ســميرة موســى« تتجلــى فــى مثــل هــذا العمــل، 
حيــث يعكــس مــدى اهتمامهــا بــأن تــأكل مصــر مــن صنــع يدهــا، 
بــأن تتجــه مصــر إلــى الإنتــاج بــدلا مــن الاســتهلاك، بــألا تكــون 

مصــر مجــرد مزرعــة لزراعــة القطــن لتســتغله إنجلتــرا.

كمــا تبــدو غيرتهــا علــى مصرنــا الحبيبــة، أنهــا شــاركت فــى 
جمعيــة الطلبــة للثقافــة العامــة والتــى هدفــت إلــى محــو الأميــة فــى 
ريفنــا المصــرى، إيمانــا منهــا بــأن رقــى الشــعوب وتقدمهــا مفتاحــه 

العلــم.

ونقــا عــن الجمعيــة الوطنيــة للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات 
الأنشــطة  فــى  ســباقه  كانــت  موســى«  »ســميرة  الدكتــورة  فــإن 
المجتمعيــة، فقــد شــاركت فــى جميــع الأنشــطة الحيويــة حينمــا كانــت 
طالبــة بكليــة العلــوم، وانضمــت إلــى جماعــة النهضــة الاجتماعيــة، 
والتــى هدفــت إلــى جمــع التبرعــات لمســاعدة الأســر الفقيــرة؛ كمــا 
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نقــاذ الأســر  انضمــت أيضــاً إلــى جماعــة إنقــاذ الطفولــة المشــردة، و�إ
الفقيــرة قبــل أن يكــون هنــاك قانــون للطفــل المصــرى)49(.

ولــم تجــد ضيــرا، بــل وجــدت وقتــا اقتنصتــه مــن دراســتها، 
لتتطوع فى مستشفيات القصر العينى من أجل مساعدة المرضى 

فــى العــاج بالمجــان.

الــذرة  معامــل  زارت  التــى  الوحيــدة  المصريــة  كانــت  وقــد 
ن نظرنــا لهــذه الجزئيــة  الســرية فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و�إ
فمــا كانــت لدولــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تســمح لأحــد 
بزيــارة معاملهــا الســرية، إلا إذا كانــت علــى يقيــن مــن الاســتفادة 
منــه علميــا، وهــذا لــن يتــم إلا إذا كان هــذا الزائــر علــى درجــة 
مــن العلــم، ودرجــة مــن الــذكاء تفــوق آخريــن، وعليــه تكــون زيــارة 
الدكتــورة »ســميرة موســى« مــا هــو إلا ثنــاء عليهــا مــن دولــة لا 
تنتمــى إليهــا، لتحصــد الدكتــورة »ســميرة موســى« ثنــاء الغريــب قبــل 

القريــب  ســواء بســواء.

ولــم يكــن الهــدف مــن زياراتهــا وأبحاثهــا فــى مجــال الــذرة 
عدوانيــا، بــل كانــت دائمــا مــا تــردد إنهــا تريــد أن يصبــح العــاج 
وأنبــل  أســمى  فمــا  للجميــع،  متاحــا  بالأســبرين  كالعــاج  بالــذرة 
الأهــداف التــى تحــول الطاقــة المرعبــة لطاقــة مستأنســة مســتخدمة 

فــى عــاج مرضــى.

49 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، سلسلة ناء مهدن طريق المشاركة.
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مصــر؛ مصــر التــى تعيــش دومــا فــى عروقنــا، كمــا نعيــش 
علــى أرضهــا، مصــر التــى فضلهــا يغلفنــا ويعطينــا رونقنــا وبريقنــا، 
منــا،  الراقــى  ينســاها  ننســاها، ولا  لنــا أن  يجــوز  ننســاها، ولا  لا 
قامــت  فقــد  العصــور،  مــدى  علــى  الأجــاء  علماؤنــا  وخاصــة 
ردا  الذريــة  الطاقــة  هيئــة  بتأســيس  موســى«  »ســميرة  الدكتــورة 
عــام 1948؛ وحرصــت  الصهيونــى  الكيــان  قيــام  إعــان  علــى 
علــى إيفــاد البعثــات للتخصــص فــى علــوم الــذرة؛ وكانــت أول مــن 
دعــت إلــى أهميــة العلــم النــووى، فنظمــت مؤتمــر الــذرة مــن أجــل 
الســام الــذى اســتضافته كليــة العلــوم وشــارك فيــه عــدد كبيــر مــن 
علمــاء العالــم، كمــا ولــت جــزء ليــس باليســير مــن علمهــا ووقتهــا 
للجــان علميــة متخصصــة علــى رأســها »لجنــة الطاقــة والوقايــة مــن 
القنبلــة الذريــة« التــى شــكلتها وزارة الصحــة المصريــة بعــد حادثتــى 

وناجازاكــى. هيروشــيما 

بعثاتها:

علــى  حيــث حصلــت  إنجلتــرا،  إلــى  بعثاتهــا  أولــى  كانــت 
بعثــة لمــدة ثلاثــة ســنوات، لإتمــام درجــة الدكتــوراه، التــى نالتهــا 
بتقديــر ممتــاز، فــى فتــرة زمنيــة قياســية، فقــد حصلــت علــى شــهادة 
الدكتــوراه فــى عاميــن ونصــف، واســتكملت باقــى مــدة بعثتهــا فــى 

تنميــة علمهــا فــى مجــال الــذرة والإشــعاع. 

ســافرت إلــى أمريــكا لتــدرس فــى جامعــة »أوكــردج« بولايــة 
تنيســى الأمريكيــة ولــم تنبهــر ببريقهــا أو تنخــدع بمغرياتهــا ففــى 
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عــادات  أمريــكا  فــى  هنــاك  قالــت: »ليســت  إلــى والدهــا  خطــاب 
وتقاليــد كتلــك التــى نعرفهــا فــى مصــر، هــم يبــدؤون كل شــىء 
ارتجاليــا، فالأمريــكان خليــط مــن مختلــف الشــعوب، كثيــرون منهــم 
جــاؤوا إلــى هنــا لا يحملــون شــيئاً علــى الإطــاق، فكانــت تصرفاتهــم 
فــى الغالــب كتصــرف زائــر غريــب يســافر إلــى بلــد يعتقــد أنــه ليــس 

هنــاك مــن ســوف ينتقــده لأنــه غريــب«.

كمــا حصلــت علــى منحــة دراســية لدراســة الــذرة فــى الولايــات 
المتحــدة عــام 1951م بجامعــة كاليفورنيــا، وأظهــرت نبوغــاً منقطــع 
النظير فى أبحاثها العلمية، وســمح لها بزيارة معامل الذرة الســرية 

فــى الولايــات المتحــدة.

إلــى أمريــكا مــرة  إلــى دعــوة للســفر  واســتجابت بعــد ذلــك 
ثانيــة فــى عــام 1952، حيــث أتيحــت لهــا فرصــة إجــراء بحــوث 
فــى معامــل جامعــة ســان لويــس بولايــة ميســورى الأمريكيــة، وتلقــت 
عروضــاً لكــى تبقــى فــى أمريــكا لكنهــا رفضــت، وعلقــت علــى ذلــك 

قائلــة: »ينتظرنــى وطــن غالــى يســمى مصــر«.

ما أهدته لنا من ميراث:

كانــت البدايــات فــى المرحلــة الثانويــة، حيــث النبــوغ المبكــر، 
فقد قامت بتأليف كتابا فى تبســيط مادة الجبر المقرر على الســنة 
الخاصــة،  أبيهــا  نفقــة  علــى  الثانويــة 1932م، وطبعتــه  الأولــى 

ووزعتــه بالمجــان علــى زميلاتهــا بمدرســتها.
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كمــا أن مكتبتهــا الضخمــة والتــى كانــت تضــم الكثيــر مــن 
الكتــب القيمــة المتنوعــة، مــا بيــن العلــم والأدب والتاريــخ، وخاصــة 
كتــب الســير الذاتيــة للشــخصيات القياديــة المتميــزة، تــم التبــرع بهــا 

إلــى المركــز القومــى للبحــوث عقــب وفاتهــا.

وكان لتأثرها بإســهامات المســلمين الأوائل، أن كتبت مقالة 
عــن الخوارزمــى ودوره فــى إنشــاء علــم الجبــر.

كمــا كان لهــا عــدة مقــالات أخــرى مــن بينهــا مقالــة مبســطة 
عن الطاقة الذرية، أثرها وطرق الوقاية منها، شــرحت فيها ماهية 
الــذرة مــن حيــث بنائهــا، والتسلســل التاريخــى لاكتشــاف تركيبهــا، 
وتحدثــت عــن الانشــطار النــووى وآثــاره المدمــرة وخــواص الأشــعة 

وتأثيرهــا البيولوجــى.

اغتيالها:

المتحــدة  للولايــات  بعثــات دكتــورة »ســميرة موســى«  آخــر 
الأمريكيــة كان عــام 1952، حيــث لقيــت مصرعهــا، فقبــل عودتهــا 
فــى  نوويــة  لزيــارة معامــل  إليهــا  لدعــوة مقدمــه  اســتجابت  بأيــام، 
ضواحــى كاليفورنيــا، وفــى طريــق كاليفورنيــا ظهــرت ســيارة نقــل 
ســحيق  وادى  فــى  بهــا  وتلقــى  بقــوة،  بســيارتها  لتصطــدم  فجــأة؛ 
يزيــد عمقــه علــى المائــة وثلاثــون متــرا، وقــد أوضحــت التحريــات 
لــم  المفاعــل  إدارة  وأن  مســتعارا،  اســماً  يحمــل  كان  الســائق  أن 
تبعــث بأحــد لاصطحابهــا، لتستشــهد الدكتــورة »ســميرة موســى« 
فــى حــادث الســيارة الغامــض فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يــوم 
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الجمعــة الموافــق 15 مــن أغســطس 1952م، عــن عمــر يناهــز 
35 عامــا، ليمــوت فكــر مصــرى رائــد، ســعى إلــى اســتخدام الطاقــة 
النوويــة بعكــس مــا فكــر فيهــا أباطــرة الحــروب، ســعى إلــى اســتخدام 
الطاقــة النوويــة فــى عــاج مرضــى، فــى عــاج فقــراء، فــى إعمــار 
الأرض بــدلا مــن فنــاء أهلهــا، فمــات جســدها، وبقــى اســمها تنحنــى 

لــه العقــول قبــل الأجســاد.

ولكــن لمــاذا نعتقــد أنهــا قتلــت، ولــم لا تكــون الحادثــة مجــرد 
حادثــة مروريــة، إن مــا أســفرت عنــه التحقيقــات بخصــوص الســائق 
ذو الهويــة المــزورة، ومــا دلــت عليــه تلــك التحقيقــات مــن أن هيئــة 
الطاقــة النوويــة لــم تكــن قــد بعثــت بــأى ســائق لاصطحابهــا للمعمــل 
النــووى كان هــو مــا يثيــر الشــكوك، مجــرد شــكوك، إلــى أن ظهــرت 

ريتــا دافيــد تومســون.

فمن هى ريتا يهودية الديانة؟

مــا زلــت أتحفــظ علــى أن كل مــن هــو يهــودى الديانــة، فــى 
جانــب عدائــى لمصــر، مثلــى فــى ذلــك مثــل كثيــر مــن المصرييــن، 
إلا أن كثيــر مــن الوقائــع تثبــت وتأكــد علــى أن بعضــاً مــن يهــود 
مصــر، شــأنهم مثــل غيرهــم مــن كل يهــود العالــم فــى حــرب عقائديــة 
دينيــة وسياســية دائمــة مــع مصــر، لا يتوانــى هــؤلاء فــى فعــل أى 
شــىء، وكل شــىء فــى ســبيل خدمــة مصالــح الكيــان الصهيونــى 
والنيــل مــن هبــة النيــل باســتخدام كل الأســاليب، الجنــس، المــال، 
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الابتزاز، ســواء نفذوا المهام القذرة بأنفســهم، أو اســتخدموا ضعاف 
النفــوس مــن مُختلــف الجنســيات.

فــى عــام 1956 أثنــاء العــدوان الثلاثــى علــى مصــر تــم 
القبض على عدد 280 يهودياً يعملون لصالح الكيان الصهيونى 
ودول أجنبيــة أخــرى بعــد ثبــوت عمليــات تجسســهم ضــد مصــر، 
ومُعظــم هــؤلاء كانــوا مــن يهــود مصــر الذيــن عملــوا لصالــح الكيــان 
الصهيونــى، وكانــت خيانتهــم لتــراب مصــر، أرض مولدهــم، بســبب 

عقيدتهــم وانتماءاتهــم الصهيونيــة.

علــى الرغــم مــن أن طيبــة الشــعب المصــرى تصــل إلــى حــد 
الإشــادة ببعــض مــن يهــود مصــر ممــن لهــم تاريــخ يبــدو ظاهــره 
حســناً وباطنــه أخفــى بداخلــه شــراً، إلا أن الواقــع يثبــت لنــا يومــاً بعــد 
يــوم بالأدلــة عــن كشــف عمليــات تجســس وخيانــات مــن يهــود ولــدوا 
لــى وقــت ليــس ببعيــد تــم القبــض على  وعاشــوا علــى تــراب مصــر، و�إ
الكثيــر ممــن جــاءوا إلــى مصــر فــى مهمــات مشــبوهة، والعمــل ضــد 
مصالــح الوطــن، فــى ذات الوقــت تقتضــى الحياديــة عــدم التعميــم 
وعــدم وضــع كل يهــود مصــر فــى جانــب العــداء ضــد مصــر، 
فــى الوقــت الــذى تفــرض علينــا فيــه الأمانــة والضميــر الوطنــى أن 
نتوخــى الحــذر، والحيطــة مــن أعــوان الكيــان الصهيونــى، يهــود 

كانــوا أو غيــر يهــود فــى الداخــل كانــوا أو فــى الخــارج.
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ولكن؛ مرة ثانية من هى ريتا؟

حفيــدة  هــى  تومســون،  دافيــد  ريتــا 
الفنانــة المصريــة الجنســية، اليهوديــة الديانــة 
»راقيــة إبراهيــم« أو »راشــيل إبراهــام ليفــى«، 
هــذه الفنانــة التــى كانــت قــد ارتبطــت بصداقــة 
موســى«،  »ســميرة  الدكتــوره  عالمتنــا  مــع 

فلنعــود للتعــرف علــى »راقيــة إبراهيــم«.

ولــدت الفنانــة »راقيــة إبراهيــم« فــى مصــر، إلا أن ولائهــا 
الأول والأخيــر كان للكيــان الصهيونــى، ولذلــك عــدة دلائــل، فعقــب 
وصولهــا إلــى أول ســالم الشــهرة فــى الأربعينــات، لعبــت دوراً كبيــراً 
فــى تشــجيع يهــود مصــر علــى الهجــرة للكيــان الصهيونــى عقــب 
الكيــان الصهيونــى، كمــا رفضــت  قيــام  عــان  حــرب 1948، و�إ
الوقــت  فــى  الدولــى،  الفنــى  فــى مهرجــان كان  تمثــل مصــر  أن 
الــذى مثلــت فيــه الكيــان الصهيونــى كســفيراً للنوايــا الحســنة، ومــن 
أكثــر الدلائــل علــى إضمارهــا الــولاء للكيــان الصهيونــى بالرغــم 
مــن زواجهــا مــن المصــرى المهنــدس مصطفــى والــى، ومــا يؤكــد 
ولاؤهــا الشــديد للكيــان الصهيونــى، رفضهــا المشــاركة فــى فيلــم تقــوم 
فيــه بــدور بدويــة تخــدم الجيــش المصــرى الــذى بــدأ يســتعد لحــرب 

فلســطين، الأمــر الــذى أدى إلــى ابتعــاد الوســط الفنــى عنهــا.

ولــدت »راشــيل إبراهــام ليفــى«، فــى 22 يونيــو 1919 فــى 
»حــارة اليهــود« الشــهيرة بالقاهــرة، لأســرة يهوديــة، بــدأت حياتهــا 

راقية إبراهيم
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بالعمــل فــى بيــع الملابــس، كمــا كانــت تعمــل بالخياطــة للأمــراء، 
والملــوك، وقــد خلــق ذلــك داخلهــا طموحــا للوصــول لأعلــى درجــات 

الشــهرة.

بــدأ مشــوار »راقيــة إبراهيــم« مــع الفــن بعــد إتمــام تعليمهــا 
الثانــوى، حيــث عملــت فــى الفــرق الفنيــة، وبــدأت مــع الفرقــة القوميــة 
المصريــة، ثــم انتقلــت إلــى فرقــة زكــى طليمــات، ليبــدأ نجمهــا الفنــى 
فــى البــزوغ مــع أولــى بطولاتهــا لفيلــم »الضحايــا« مــع الفنــان زكــى 

رســتم.

توالــت نجاحاتهــا بعــد ذلــك مــن خــال قيامهــا ببطولــة أفــام 
»ليلــى بنــت الصحــراء«، و»أولاد الــذوات«، و»ســيف الجــاد«، 
عبــد  »محمــد  الفنــان  الموســيقار  مــع  القلــب«  فــى  و»رصاصــة 
الوهــاب«، ليصــل عــدد أفلامهــا إلــى تســعة عشــر فيلمــا فــى فتــرة 

وجيــزة.

الدكتــورة »ســميرة موســى« بعاميــن، غــادرت  وبعــد مقتــل 
»راقيــة إبراهيــم« مصــر، بعــد أن تــم طلاقهــا مــن زوجهــا المصــرى، 
وهاجــرت إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد أثيــرت اتهامــات 
ضدهــا بالضلــوع فــى عمليــة اغتيــال عالمــة الــذرة المصريــة »ســميرة 
هــذا  يثبــت  لــم  أحــداً  تمــت عــام 1952، إلا أن  التــى  موســى« 
الــكلام، حتــى ظهــرت حفيــدة الممثلــة المصريــة مؤخــراً لتؤكــد صحــة 

مــا قيــل.
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ريتــا دافيــد تومســون حفيــدة »راقيــة« مــن زوجهــا الأمريكــى 
اليهــودى الــذى تزوجتــه عقــب هجرتهــا مــن مصــر، كشــفت عــن أن 
جدتهــا كانــت علــى علاقــة صداقــة حميمــة بعالمــة الــذرة المصريــة، 
وهــذا مــن واقــع مذكراتهــا الشــخصية التــى كانــت تخفيهــا وســط 

كتبهــا القديمــة فــى شــقتها بكاليفورنيــا.

بشــكل  ســاهمت  إبراهيــم«  »راقيــة  جدتهــا  أن  أكــدت  ريتــا 
رئيســى فــى تصفيــة عالمــة الــذرة المصريــة مــن خــال اســتغلال 
علاقــة الصداقــة التــى كانــت تجمعهمــا، والتــى كانــت تســمح لهــا 

بالذهــاب لمنزلهــا، وتصويــره بشــكل دقيــق.

وفــى إحــدى الزيــارات اســتطاعت »راقيــة« - والــكلام علــى 
لســان حفيدتهــا - ســرقة مفتــاح شــقة »ســميرة«، وطباعتــه علــى 
»صابونــة«، وأعطتهــا لمســئول الموســاد فــى مصــر، وبعــد أســبوع 
قامــت »راقيــة إبراهيــم« بالذهــاب للعشــاء مــع »ســميرة موســى« فــى 
»الأوبيــرج«، ممــا أتــاح للموســاد دخــول شــقة »ســميرة موســى«، 

وتصويــر أبحاثهــا، ومعملهــا الخــاص.

وكانــت علاقــة »راقيــة إبراهيــم« بالعالمــة »ســميرة موســى« 
هــى التــى أدت بالكيــان الصهيونــى لأن يكــون علــى درايــة تامــة 
بأبحــاث »ســميرة موســى«، وقلــق مســتمر مــن طمــوح مثــل تلــك 
الذريــة،  القنبلــة  مصــر  لامتــاك  تســعى  كانــت  التــى  العالمــة، 

بســيطة. بتكاليــف  وتصنيعهــا 
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فــى  كان  الشــخصية،  إبراهيــم«  »راقيــة  لمذكــرات  وفقــاً 
الولايــات المتحــدة صديقــة مشــتركة بيــن »ســميرة موســى« و»راقيــة 
إبراهيــم«، هــذه الصديقــة نقلــت »لراقيــة إبراهيــم« مواعيــد »ســميرة 

المتحــدة)50(. فــى الولايــات  موســى«، وتحركاتهــا 

وقــد علمــت »راقيــة إبراهيــم« بموعــد زيــارة »ســميرة موســى« 
إلــى أحــد المفاعــات النوويــة فــى الولايــات المتحــدة، فقامــت بإبــاغ 
الموســاد التابــع للكيــان الصهيونــى، ليتــم اغتيالهــا فــى حــادث يــوم 

15 أغســطس عــام 1952)51(.

وســواء أكان مــا وصــل إلينــا مــن مذكــرات »راقيــة إبراهيــم« 
نقــا عــن حفيدتهــا ريتــا دقيقــا، أم لــم يكــن، ســواء أكان وصــول 
المعلومــات عــن تحــركات الدكتــورة »ســميرة موســى« مــن خــال 
سلســلة متصلــة مــن الصديقــة المشــتركة فــى أمريــكا، ثــم »راقيــة 
فــى  الكيــان الصهيونــى ســواء  ثــم موســاد  فــى مصــر،  إبراهيــم« 
مصــر أو الكيــان الصهيونــى نفســه، ثــم الموســاد فــى أمريــكا، أو 
كان نقل المعلومات من خلال الصديقة المشــتركة لموســاد الكيان 
الصهيونــى فــى أمريــكا مباشــرة، فمــا أعلنتــه ريتــا عــن مذكــرات 
جدتهــا يعــد اعترافــا واضحــا بضلــوع الفنانــة »راقيــة إبراهيــم« فــى 
عمليــة الاغتيــال، وبالتالــى ضلــوع موســاد الكيــان الصهيونــى فــى 

عمليــة الاغتيــال.

50 سعيد السبكى، بوابة الوفد الإلكترونية، 29 مارس 2012
51  www.gogloly.com
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موســى«  »ســميرة  المصريــة  الــذرة  عالمــة  رحلــت  وهكــذا 
مخلفــة وراءهــا كمــا مــن الغمــوض حــول وفاتهــا وآمــالًا كانــت قــد 
عقدتهــا، ليســتمر مسلســل انتصــار الشــر علــى الخيــر، ليســتمر 

o b e i k a n d l . c o mمسلســل انتصــار »ســت« علــى »أوســر«، ولكــن إلــى حيــن.




